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510810 ‐ هل للمظلوم عدم العفو عن ظالمه، ليأخذ حقه منه يوم القيامة؟

السؤال

ما صحة هذا الأثر؟ ( يؤخذ بيد العبد والأمة يوم القيامة، فينادي منادٍ عل رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلان بن فلانٍ، من كان

له حق فليأت إل حقّه، فتفرح المرأة أن يون لها الحق عل أبيها، أو عل ابنها، أو عل أخيها، أو عل زوجها)، وهل يعن هذا

جواز ألا تسامح المرأة زوجها، وألا تعفو عنه إن أساء لها، لن يمنها ف الوقت ذاته أن تحسن إليه، وتبادر ف مصالحته؛

لتنال أجرها، وف يوم القيامة تأخذ حقها منه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هذا الخبر رواه غير واحد، منهم الحسين المروزي ف زوائده عل "الزهد لابن المبارك" (ص497)، وابن أب حاتم ف "التفسير"

نب هدُ البع قَال :قَال ،رمع بزَاذانَ ا نبِ، عائالس نب هدِ البع نةَ، عنْتَرع نونَ باره نع ،ونُسن يب يس(3 / 954): عن ع

مسعودٍ: "يوتَ بِالْعبدِ والامة يوم الْقيامة، فَينَادِي منَادٍ علَ رؤوس الاولين والآخرِين: هذَا فُلانُ ابن فُلانٍ؛ من كانَ لَه حق فَلْياتِ

الَ حقّه، فَتَفْرح الْمراةُ انْ يدُور لَها الْحق علَ ابِيها او علَ اخيها او علَ زَوجِها: ( فََ انْساب بينَهم يومئذٍ و يتَساءلُونَ ).

قح انَ لَهك نفُلانٍ؛ م نذَا فُلانُ ابنَادى: هلنَّاسِ، فَيب لنْصئاً، فَيقُوقِ النَّاسِ شَيح نا شاء، ولا يغفر مم هّقح نم هال رغْففَي

.هّقح َلتِ اافَلْي

فَيقُول: فَنيتِ الدُّنْيا؛ من اين اوتيهِم حقُوقَهم؟

.تهببِقَدْرِ طَل قَّهح قذِي ح لطُوا كعفَا ،ةحالالص هالمعا نخُذُوا م :قَال

:قَال ،( ةذَر ثْقَالم مظْلي  هنَّ الا ) :نَالَيع اقَر نَّةَ، ثُمالْج لَهدْخي َّتح لَه ها الفَهاعض ،ةذَر ثْقَالم لَه لفَفَض ،هاً ليلانَ ونْ كفَا

ادخُل الْجنَّةَ.

وانْ كانَ عبداً شَقياً، قَال الْملَكُ: فَنيت حسنَاتُه، وبق لَه طَالبونَ كثير، قَال: خُذُوا من سيِىاتهِم فَاضيفُوها الَ سيِىاته، ثُم صوا

لَه صاً من النَّارِ ".

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/510810/%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%AD%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9
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:ه تعالتفسير الطبري"، قال رحمه ال" تعليقه عل وهذا خبر رواة إسناده موثّقون، وقد صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر ف

" فهذا الإسناد ‐ عند ابن أب حاتم ‐ إسناد صحيح.

والحديث أثر موقوف عل ابن مسعود، ولن أراه من المرفوع حما؛ فإن ما ذكره ابن مسعود مما لا يعرف بالرأي، وما كان

ابن مسعود ليقول هذا من عند نفسه، وليس هو ممن ينقل عن أهل التاب، ولا يقبل الإسرائيليات.

وقد ذكره ابن كثير ‐ كما قلنا ‐ ثم قال: ولبعض هذا الأثر شاهد ف الحديث الصحيح " انته. "تفسير الطبري" (8 / 364).

َّلص هال ولسنَّ رةَ: اريره ِبهو ما رواه البخاري (6534) من حديث ا ،ه تعالوالشاهد الذي أشار إليه ابن كثير رحمه ال

نم يهخ َخَذونْ يا لقَب نم ،مهدِر لاو دِينَار ثَم سلَي نَّها، فَانْهم لَّلْهتَحفَلْي يهخ ٌةمظْلم نْدَهع انَتك نم  :قَال لَّمسو هلَيع هال

. هلَيع تفَطُرِح يهخاتِ اِىيس نذَ مخا نَاتسح لَه ني نْ لَمفَا ،هنَاتسح

نينَا مف سفْل؟ قَالُوا: الْمسفْلا الْمونَ متَدْرا  :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اريره ِبا نوما رواه مسلم (2581) ع

لكاذَا، وه قَذَفذَا، وه قَدْ شَتَم تايو ،اةزَكو ،اميصو ،ةَبِص ةاميالْق موي تاي ،تما نم سفْلنَّ الْما :تَاعَ، فَقَالم و لَه مهدِر 

،هلَيا عم قْضنْ يا لقَب ،نَاتُهسح تينْ فَنفَا ،هنَاتسح نذَا مهو ،هنَاتسح نذَا مه َطعذَا، فَيه برضذَا، وه مفَكَ دسذَا، وه الم

اخذَ من خَطَاياهم فَطُرِحت علَيه، ثُم طُرِح ف النَّارِ .

ثانيا:

العفو عن الظالم أو عدم العفو: مرجعه إل المظلوم، وهو حقه؛ فيجوز له أن يتصرف فيه كما يشاء، فإما أن يصالح ظالمه

المسلم ولا يهجره ويحسن معاملته، مع أنه – أيضا – لم يعف عنه؛ وإنما أخر المطالبة بحقه إل الآخرة.

لن عدم العفو يفوت عل الإنسان فضائل الإحسان وأجوره العالية. فالذي يعفو عن المظلوم، ويترك مقام القصاص من

الظالم يوم القيامة = له من أجر كظم الغيظ، والعافين عن الناس ما هو أعظم وأجل من ذلك كله. قال اله تعال: فَمن عفَا

واصلَح فَاجره علَ اله الشورى /40.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" لا يون العفو عن الظالم، ولا قليله، مسقطا لأجر المظلوم عند اله ولا منقصا له؛ بل العفو عن الظالم يصير أجره عل اله

تعال؛ فإنه إذا لم يعف كان حقه عل الظالم فله أن يقتص منه بقدر مظلمته، وإذا عفا وأصلح فأجره عل اله، وأجره الذي هو

عل اله خير وأبق " انته. "مجموع الفتاوى" (30 / 361).

وقد ذكر شيخ الإسلام فصلا نفيسا ف أنواع المصائب الت تصيب الإنسان:
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" ما يحصل له بفعل الناس ف ماله أو عرضه أو نفسه، فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا، لأنّ النفس تستشعر المؤذي لها،

وه تره الغلبة، فتَطلب الانتقام، فلا يصبِر عل هذا النوع إلا الأنبياء والصدّيقون.

وكان نبينا صل اله عليه وسلم إذا اوذِي يقول: "يرحم اله موس، لقد اوذِي بأكثر من هذا فصبر". واخبر عن نب من الأنبياء

أنه ضربه قومه، فجعل يقول: "اللهم اغفر لقوم، فإنهم لا يعلمون". وقد روي عنه صل اله عليه وسلم أنه جرى له مثل هذا مع

قومه، فجعل يقول مثل ذلك. فجمع ف هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم، والاستغفار لهم، والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون.

وهذا النوع من الصبر عاقبتُه النصر والهدى والسرور والأمن، والقوة ف ذاتِ اله، وزيادة محبة اله ومحبة الناس له، وزيادة

العلم".

ثم قال شيخ الإسلام:

:هذا الصبر عدّةُ أشياء العبدَ عل ينعوي "

أحدها: أن يشهدَ أن اله سبحانه وتعال خالق أفعالِ العباد، حركاتهم وسناتهم وإراداتهم، فما شاء اله كان، ومالم يشأ لم

إل لَّطَهم عليك، ولا تَنظُرالذي س ه، فالعباد آلة، فانظر إلبإذنه ومشيئت ة إلاذر فلوالس لْوِيالعالم الع ن، فلا يتحرك في

.والغَم من الهم تَرِحهم بكَ، تَسعلف

نفُو ععيو مدِييا تبسا كفَبِم ةيبصم نم مابصا امو) :ه إنما سلَّطهم عليه بذنبه، كما قال تعاله، وأنّ الد ذُنُوبشْهأن ي :الثان

كثيرٍ.

فإذا شهد العبدُ أن جميع ما يناله من المروه فسببه ذنوبه، اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب الت سلَّطهم عليه [بسببها]،

عن ذَمهم ولَومهم والوقيعة فيهم.

وإذا رأيت العبدَ يقع ف الناس إذا آذَوه، ولا يرجع إل نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبتَه مصيبةٌ حقيقية!!

وإذا تاب واستغفر وقال: هذا بذنوب، صارت ف حقّه نعمةً.

قال عل بن أب طالب ‐كرم اله وجهه‐ كلمةً من جواهرِ اللام: لا يرجونَّ عبدٌ إلا ربه، ولا يخافَن عبدٌ إلا ذنبه. وروِي عنه

وعن غيرِه: ما نزل بلاء إلا بذنبٍ، ولا رفع إلا بتوبة.

الثالث: أن يشهد العبدُ حسن الثواب الذي وعده اله لمن عفَا وصبر، كما قال تعال: (وجزاء سيِىة سيِىةٌ مثْلُها فَمن عفَا

.(ينمالظَّال بحلا ي نَّها هال َلع هرجفَا لَحصاو
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ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقّه، ومقتصدٌ يأخذ بقدرِ حقّه، ومحسن يعفو ويترك حقَّه، ذَكر

الأقسام الثلاثة ف هذه الآية، فأولها للمقتصدين، ووسطها للسابقين، وآخرها للظالمين.

ويشهد نداء المنادي يوم القيامة: (أ ليقُم من وجب أجره عل اله"، فلا يقُم إلا من عفا وأصلح).

وإذا شهِدَ مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء، سهل عليه الصبر والعفو.

،الشر وطلبِ الانتقام وإرادة لوالغ شه من الغالقلب لإخوانه، ونَقائ أورثَه ذلك من سلامة ،فا وأحسنالرابع: أن يشهد أنه إذا ع

وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذّتُه ومنفعتُه، عاجلا وآجلا، عل المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافًا مضاعفةً، ويدخل

ف قوله تعال: (واله يحب اَلْمحسنين)، فيصير محبوبا له، ويصير حالُه حال من اخذَ منه درهم، فعوض عليه ألوفًا من

الدنانير، فحينئذٍ يفرح بما من اله عليه، أعظم فرح يون.

الخامس: أن يعلم أنه ما انتقم أحد قَطُّ لنفسه إلا أورثَه ذلك ذُلا يجده ف نفسه، فإذا عفا، أعزه اله تعال، وهذا مما أخبر به

الصادق المصدوق حيث يقول: (ما زاد اله عبدًا بعفْوٍ إلا عزا).

فالعز الحاصل له بالعفو، أحب إليه، وأنفع له، من الَعز الحاصل له بالانتقام ...

السادس ‐ وه من أعظم الفوائد ‐: أن يشهدَ أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب، وأنّ من عفا عن الناس،

عفَا اله عنه، ومن غَفَر لهم غَفَر اله له.

فإذا شَهِدَ أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانَه مع إساءتهم إليه، سبب لأن يجزيه اله كذلك من جنس عمله، فيعفو عنه ويصفح،

ويحسن إليه عل ذنوبه، ويسهل عليه عفۇه وصبره، ويف العاقل هذه الفائدةُ!!".

وينظر تمام ما ذكره شيخ الإسلام ف هذا الفصل، فإنه مفيد نافع: "جامع المسائل" (1/165) وما بعدها.

:ه تعالوقال ابن القيم رحمه ال

) الخير والشر، كما قال تعال أن الجزاء من جنس العمل ف أكثر من مائة موضع عل تاب والسنة فقالوا: وقد دل ال "

جزاء وِفَاقًا ) أي: وفق أعمالهم، وهذا ثابت شرعا وقدرا " انته. "عون المعبود مع حاشية ابن القيم" (12 / 176).

فمن عفا عن الناس عفا اله تعال عنه وغفر له من الذنوب مقابل ما غفر للناس.

قال اله تعال: و ياتَل اولُو الْفَضل منْم والسعة انْ يوتُوا اول الْقُرب والْمساكين والْمهاجِرِين ف سبِيل اله ولْيعفُوا

ولْيصفَحوا ا تُحبونَ انْ يغْفر اله لَم واله غَفُور رحيم  النور /22.



5 / 5

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

نَّةجو مِبر نم ةرغْفم َلوا اارِعسو ) :مواضع أخر، كقوله تعال وما تضمنته هذه الآية من العفو والصفح، جاء مبينا ف "

هالالنَّاسِ و نع ينافالْعظَ والْغَي ينماظْالو اءرالضو اءرالس قُونَ فنْفي الَّذِين ، ينتَّقلْمل دَّتعا ضراو اتاوما السهضرع

.( يننسحالْم بحي

وقد دلت هذه الآية عل أن كظم الغيط والعفو عن الناس من صفات أهل الجنة، وكف بذلك حثا عل ذلك.

ودلت أيضا: عل أن ذلك من الإحسان الذي يحب اله المتصفين به ...

وقوله تعال ف هذه الآية الريمة: ( ا تُحبونَ انْ يغْفر اله لَم ) دليل عل أن العفو والصفح عل المسء المسلم من

موجبات غفران الذنوب، والجزاء من جنس العمل " انته. "أضواء البيان" (6 / 181 ‐ 182).

الخلاصة:

الخبر الوارد ف السؤال: رجال إسناده ثقات. وقد وردت أحاديث صحيحة تشهد لأصل معناه.

لن هذا الأثر يخبر بما سيقع يوم القيامة وليس فيه حث عل عدم العفو، بل العفو قد وردت نصوص الوح بالإرشاد إليه

والحث عليه، وبيان فضله وعلو منزلته، فالذي يعفو سيون أجره عل اله تعال، وفضل اله تعال عظيم، ويغفر له من

الذنوب جزاء لعفوه، كما أن ف كمال العفو، كمال التآلف بين قلوب المسلمين.

واله أعلم.


